
صلاة العيــــد.. التجمــــع الأبــــرز اجتماعيًــــا
ولوحة التلاحم الأكثر نقاءً

, أبريل  | كتبه صابر طنطاوي

صلاة العيد ليست ركنًا شرعيًا ضمن أحكام العيد فقط، بل هي مظلة اجتماعية روحية تعزز لُحمة
المسلمين وتعزز أواصرهم، وتحول هذا الشتات المبعثر إلى كيان موحد متلاصق لا يفصل بين الواحد

كثر من بضعة سنتيمترات أو أقل، في نظام متناسق يسر الناظرين. والآخر أ

وتقوم فلسفة الصلاة بصفة عامة، بجانب أنها التزام لأمر إلهي وعبادة رئيسية في الإسلام، على فكرة
الأخوية وتعميق العلاقات بين أفراد المجتمع المسلم، لتتحول المساجد من دور عبادة صرفة إلى مكان
يلتقي فيه المسلمون ويتبادلون التحيات والتعاضد والتلاحم، كما كانت في عهد النبي عليه الصلاة

والسلام ومن بعده صحابته الكرام ثم السلف الصالح.

وفي الأعيـاد الأمـر يـزداد حضـورًا، لوحـات فنيـة مبهـرة ترسـمها ساحـات العـراء الـتي يُصـلى فيها العيـد،
فرحة كبيرة تعم الأجواء بين المصلين، حماسة التكبيرات تكشف حجم الابتهاج بهذا الضيف الذي لا
يأتي في العام إلا مرتين، وتحول الأمر في الآونة الأخيرة أن أصبحت تلك الصلاة هي تجمع المسلمين
الوحيــد اجتماعيًــا في ظــل حالــة الانقســام والرضــوخ لضغوطــات الحيــاة الــتي أفقــدت الكثيريــن لــذة

الاحتفال بالأعياد.

وقـد تجلـى ذلـك حين اضطـرت بعـض الـدول لمنـع إقامـة صلاة العيـد أو إقامتهـا بضوابـط وإجـراءات
يـة، بسـبب تفـشي فـيروس كورونـا المسـتجد (كوفيـد ) قبـل عـامين، حينهـا اسـتشعر الكثـيرون احتراز
الوحشـة، حيـث كـانت تلـك الصلاة هـي طقـس العيـد الأبـرز، وربمـا الوحيـد – لـدى البعـض – وحين

غابت فقدوا جزءًا كبيرًا من الفرحة والبهجة بتلك المناسبة السعيدة.

مناسبة عظيمة
صلاة العيد في الإسلام مناسبة عظيمة يلتقي فيها المسلمون على أرضية الدين والدنيا معًا، استجابة
يزًا لضرورة اجتماعية، ولذا أولاها النبي عليه الصلاة والسلام أهمية كبيرة حين أوصى لأمر إلهي وتعز
بأدائها وأنها ركن أصيل من العيد، بل شرعّ للمسلمين أدابًا وأحكامًا تجعل من تلك الشعيرة عالماً

خاصًا من الروعة والجمال.

وكــان النــبي حين يفــ مــن صلاة العيــد يمــر علــى المصــلين وهــم جلــوس في أمــاكنهم وصــفوفهم،
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يعظمهــم ويوصــيهم بأمــور دينهــم ودنيــاهم، مشــددًا علــى أهميــة اللحمــة بين المســلمين والتكــاتف،
وكان من حرصه على ذلك أنه كان يخطبهم وهو قائم على الأرض لا يصعد إلى المنبر كما هو الحال

مثلاً في صلاة الجمعة.

وفي كتابه “الأعيـاد وأثرهـا علـى المسـلمين” يوضح سـليمان بـن سـالم السـحيمي أن العيـد ليـس مجـرد
احتفال فقط، ومظهر تعبدي فحسب، بل له مقاصد سامية عدة منها: “تحقيق العبودية لله عز
وجـل وشكره علـى مـا أنعـم بـه علينـا مـن إتمـام الصـيام ومـا تيسر مـن القيـام، والفـ والسرور الـذي
يكــون عونًــا على طاعــة الله ولا يكــون سُلمًا لمعصــيته، وصــلة الأقــارب والعفــو والصــفو والتسامــح،

وتحقيق الأخوة الإسلامية، وتذكر رباط العقيدة”.

كما يستعرض الآثار الإيجابية للأعياد على المسلمين التي من أبرزها تغذية الروح والبدن مثل التجمل
في المظهر واللبس والتطيب ومشروعية التكبير وروحانياته، هذا بجانب التكافل الاجتماعي حيث نجد
أن “عيـد الفطـر يقـترن بتشريـع زكـاة الفطـر، وعيـد الأضحـى يقـترن بتشريـع نحـر الأضحيـة، وذلـك للـبر
بالمعوزين والتوسعة على الفقراء في وقت أعده الله لف المسلمين وسرورهم ولجأ الكل إلى المشاركة
في بهجــة العيــد، وأعيــاد الإسلام شرع فيهــا ذلــك لإزالــة الأنانيــة والشحنــاء ولإشاعــة روح البهجــة بين

المسلمين”.
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فرصة للتلاحم.. التجمع الأبرز اجتماعيًا
كلوا بعض التمرات الاستعداد لصلاة العيد يبدأ من صلاة الفجر، حيث يعود المصلون من الصلاة ليأ
في منــازلهم اســتنانًا بســنة النــبي عليــه السلام، ثــم يرتــدون ملابســهم الجديــدة، ويتوجهــون فــورًا إلى
ساحــات الصلاة في العــراء، ويحــرص البعــض علــى ســلك طــرق وشــوا غــير مألوفــة بالنســبة لهــم،
للتمكين من مقابلة ومصافحة أناس آخرين، وتتحول الشوا والممرات الموصلة إلى ساحة الصلاة

إلى شبكات عنكبوتية من المارة المصافحين لبعضهم البعض.

وفي ظــل ضغــوط الحيــاة ومشاكلهــا، وسرعتهــا الجنونيــة، ومــا بثتــه التكنولوجيــا مــن ســموم العزلــة
والوحـدة والانكفـاء، تحـولت صلاة العيـد إلى التجمـع الأبـرز اجتماعيًـا بين المسـلمين في العيـد، بـل ربمـا
تكـون التجمـع الوحيـد، فبعـدها يذهـب كـل إلى منزلـه، البعـض يكمـل نـومه والآخـر يتـوجه إلى عملـه،
يــارة الأهــل بــإجراء ومــن تمكــن من البقــاء في المنزل اكتفــى بــالجلوس أمــام التلفــاز، مســتعيضًا عــن ز

الاتصالات الهاتفية.

“قـد لا أرى جـاري في العـام كلـه إلا في صلاة العيـد فقـط” هكـذا يقـول “شريـف” ( عامًـا) مسـتدعيًا
ياته مع صلاة العيد، لافتًا إلى أن جاره الذي لا يفصله عنه إلا بضعة أمتار ويعمل مزارعًا يقضي ذكر
طــول يــومه في الحقــل ثــم يعــود بعــد صلاة المغــرب ليقــضي ساعــة أو ســاعتين علــى الأكــثر وينــام حــتى
يستيقظ فجرًا، وهكذا حياته اليومية، وهو ما يجعل من رؤيته مسألة صعبة، “بالتالي تكون صلاة
 العيد هي مكان الالتقاء الوحيد الذي يمكن أن أقابل فيه جاري رغم أن الذي بيني وبينه لا يساوي

أمتار” وفق حديثه لـ”نون بوست”.

يــارات في العيــد تراجعــت بشكــل كــبير خلال الســنوات الأخــيرة، وقــام الإنترنــت ويكشــف شريــف أن الز
والهواتـــف بهـــذا الـــدور، ما زاد مـــن حجـــم الفجـــوة بين الأسر والعـــائلات، وأضـــاف “هنـــاك أشقـــاء
كــثر مــن  أعــوام، أعرفهــم عــن – تفصــلهم بلــدان ليســت بالبعيــدة – لم يــزورا بعضهــم البعــض منــذ أ
قرب، فقط الاتصال هاتفيًا هو وسيلة التواصل الوحيدة”، ومن هنا تأتي صلاة العيد لتكون ساحة

التقاء لمن لم يلتقوا طيلة العام.

كده “حسين” ( عامًا) الذي يقول إنه يحرص دومًا على صلاة العيد في ساحات العراء الرأي ذاته أ
لرؤيــة أصــدقاء طفــولته وبعــض جيرانــه وأحبــابه ممــن لا يســتطيع مقــابلتهم طيلــة العــام بســبب
انشغــالهم بهمــوم وضغــوط الحيــاة، مؤكــدًا أن فرحــة العيــد الأساســية هــي الصلاة، إن لم تكــن هــي

الفرحة الوحيدة والطقس المتبقي من طقوس الماضي الجميل.

وهكــذا تظــل صلاة العيــد، بعيــدًا عــن جانبهــا الشرعي، المتنفــس الاجتمــاعي الأبــرز للمســلمين في تلــك
المناسبات، والواجهة الأكثر حضورًا على جدران المجتمع المسلم، والطقس الأبقى بين طقوس العيد
المنـدثرة تحـت ركـام الحيـاة العصريـة، واللوحـة الأروع فنيًـا لتلاحـم المسـلمين وتكـاتفهم حـتى إن غـابت

ملامحها لاحقًا.
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